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ندوة حول "مشوار مع بیسوا" لسمیحة خریس

 

نخیل نیوز/متابعة

 

،منتدى عبد الحمید شومان الثقا  ،أشهرت الکاتبة سمیحة خریس کتابها «مشوار مع بیسوا» مساء الاثنین الماضي

بحضور نخبة من الأدباء والأکادیمیین والمعنیین.

وتحدث  حفل الإشهار بالإضافة إلی خریس، الکاتبة سوار الصبیحي، والقاص والأکادیمي الدکتور هشام مقدادي، وأدار

الحفل الکاتب والناشر جعفر العقیلي.

ویشتمل الکتاب الصادر حدیثا عن «الآن ناشرون وموزعون» بعمان،  حوار متخیل تخوضه خریس مع الکاتب البرتغالي

فرناندو بیسوا، وهو عمل یتجاوز حدود القراءة التقلیدیة، لیکون تجربة وجودیة مزدوجة من خلال قراءة  نصوص بیسوا،

وقراءة  الذات والذاکرة والعالم.

یقوم أسلوب الکتاب  خطاب مزدوج، ظاهرة حوار مع فرناندو بیسوا، وباطنه حوار مع الذات، فالکاتبة تستدرج بیسوا

لیکون مرآة أو ذریعة لتقول ما لا یقال مباشرة، لإدراکها أن الحدیث عن الذات مکشوف ومحرج، فتستعین بصوت آخر، لتخفف

وطأة الاعتراف، محولة بیسوا نفسه إلی تقنیة سردیة.

الدکتور مقدادي أشار  مداخلته إلی أن ما یمیز الکتاب لغویا وأسلوبیا هو ذلك العشق الصو الساحُ للکلمة؛ فالکاتبة

متیمة بالحروف، تسمع هسیسها وتتلمس وزنها ورائحتها وظلالها، وتنتصر بقوة لـلروایة بوصفها صرحا نثریا باذخا یتسع

لفوضی المعارف البشریة وفنونها. مستشهدة بعبارة بیسوا: «إنه  عالم متحضر تماما لن یوجد فن إلا النثر، وأن الشعر

طفولي وأولي». یدافع هذا النص عن حریة الکلمة النثریة القادرة  اختراق العصور والمضي قدما، حیث تتحول الروایة

إلی نافذة کبرى تطل  المدى داخل سجون بیوتنا الضیقة.

وقال «بغیرة لغویة صرفة، تنتقد الکاتبة بمرارة الاستخفاف المعاصر بالنحو والقواعد، وتصف أولئك الذین یجهلون حرکات

الرفع والضم والکسر بأنهم یقتلون الکلمة، ویجعلون الحروف تنطق عرجاء بلا روح. فاللغة کما اعتبرتها الکاتبة العمود
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الفقري، وسر الأسرارِ، وقُدس الأقداس».

وأضاف أن مشوار مع بیسوا یتجاوز مسار التأثر واستخلاص الردود إلی مرحلة اللقاء الروحي الدافئ الذي یثبت لنا، أن الأدب

هو الحقیقة التي تمکنا من النجاة من عبثیة الموت والفناء، وأنه الجسر الذي یمتد بین الشرق والغرب، وبین الأحیاء

والموتی، لیصنع لغة الروح المثالیة الباقیة  مر الأزمنة، وأن الأدب سیبقی الأداة القادرة  تتبع التجارب الإنسانیة

واستحضارها وإعادة بثها.

الکاتبة سوار الصبیحي بینت أن خریس لا تتعامل مع الترجمة بوصفها وسیطا محایدا. فعندما ترد  نصه عبارة مثل

«دثروني .. دثروني»، تستدعي فورا حمولتها  الذاکرة الإسلامیة، وتتساءل: هل کانت العبارة البرتغالیة تحمل هذا الثقل

نفسه، أم أن العربیة أضافت إلی النص طبقة لم تکن فیه؟ وهکذا تحاور المترجم أیضا، وتنبه إلی أن النص یولد مرة أخرى

داخل کل ثقافة جدیدة.

وأشارت إلی أنه مع تقدم الفصول یتحول بیسوا من مرآة فکریة إلی مفتاح یکشف أکثر صفحات الکاتبة خصوصیة، وحدیثها

عن أکثر تجاربها الشخصیة إیلاما، تجسیدا لقدرة الأدب  الجمع والتقریب بین روحین لم یلتقیا قط  غابة متخیلة

اخترعتها سمیحة خریس لإقامة حوار إنساني یتجاوز الزمن والثقافات.

من جهتها قالت خریس: «هذا الکتاب، لم یکن  مخططاتي أن أنسل هاربة من معاناة کتابة روایة تستعصي حینا وتمنح

 السابق حاضرا بالمعنی القوي  حینا، لانصرف بکلي إلی مشوار مع الشاعر البرتغالي فرینادو بیسوا، الذي لم یکن

وجداني ومعرفتي، فکل ما کنت أعرفه عنه مجرد شذرات شعریة فاتنة، استعنت بها عندما کتبت روایتي «فستق عبید»،

لأمنح المکان البرتغالي واقعیة، وأجعله مقنعا بشخوصه، وحتی حین التقطت کتابه «اللاطمأنینة»  معرض للکتاب،

فإنني تأخرت کثیرا عن قراءته، ولکن حین حدث ذلك، استیقظ عالم کامل مبهر أمامي».

وأضافت» «کتبت مشوار مع بیسوا  زمن قصیر نسبیا، بالنسبة لروائیة تمنح لأعمالها أعواما لتنضج، فإن الأشهر التي

احتلها بیسوا بدت قصیرة، ولکنها عصفت بي بقوة، وأعادتني إلی نوع من الکتابة العفویة التي انفرد فیها بأفکاري

وخیالاتي، ولا أحتاج إلی البحث والدراسة، وإن کانت مرحلة مراجعة ما کتبت، عقلنت من تلك العفویة، وجعلتني ألجأ إلی

البحث  سبیل التوثیق السلیم، تخوفاً من الذاکرة الانتقائیة الخائنة».

عملت سمیحة خریس  الصحافة 35 عاماً بین صحف أردنیة وإماراتیة، وقد صدر لها  حقل القصة القصیرة ثلاث

مجموعات قصصیة، و حقل الروایة 16 روایة، منها: شجرة الفهود-القرمیة - دفاتر الطوفان- یحیی -فستق عبید - بقعة

عمیاء، والعدید من الإنتاجات الأدبیة.

کتبت السیناریو الإذاعي لعدد من روایاتها کما کتبت السیناریو التلفزیوني لروایتها دفاتر الطوفان، ومعظم هذه الأعمال

حازت  جوائز  مهرجانات عربیة. کما کتبت ستة أعمال مسرحیة نالت عددا من الجوائز.

ترجمت بعض روایاتها إلی الإسبانیة، والألمانیة، والإنجلیزیة، والفرنسیة. وهي حاصلة  وسام الحسین للتمیز الإبداعي.
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